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مت المقاطعة
ّ
ضنا له لكانت تعل

ّ
مان لما تعر

ُ
ضت ع

ّ
تركي الفيصل: لو تعر

 المنامــة - اســـتدعى حديـــث وزيـــر 
الخارجيـــة العمانـــي بـــدر بـــن حمد بن 
حمود البوســـعيدي عن تجنّب السياسة 
الخارجيـــة لبـــلاده لمـــا ســـمّاه أســـلوب 
”الاســـتبعاد والرفـــض والمقاطعـــة“، ردّا 
”صارما“ من رئيس جهاز الاســـتخبارات 

الســـعودي السابق الأمير تركي الفيصل، 
كون كلام الوزير العماني إشارة واضحة 
إلى لجـــوء كل من الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصـــر قبل أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات، إلـــى مقاطعـــة قطـــر ردّا على 
سياســـاتها التي وصفت آنـــذاك بالمهدّدة 
لأمن المنطقـــة واســـتقرارها، واحتجاجا 
على إقامة الدوحة علاقـــات مع منظمات 

مصنّفة متشدّدة وإرهابية.
وقـــال الوزيـــر العُمانـــي فـــي مؤتمر 
”حـــوار المنامـــة“ المنعقـــد فـــي العاصمة 

البحرينيـــة علـــى مـــدى الأيـــام الثلاثـــة 
الماضية إنّ الاستبعاد والرفض والمقاطعة 
كلمات ليســـت جـــزءا من مخـــزون بلاده 

الدبلوماسي.
وبنى الفيصل ردّه على البوســـعيدي 
علـــى أنّ ســـلطنة عمـــان لـــم تتعـــرّض 
لمـــا تعرضـــت لـــه الســـعودية والبلـــدان 
المقاطعـــة لقطر من تهديـــد لأمنها، ولذلك 
لـــم يكن ثمة ما يدعو لانتهاجها سياســـة 

المقاطعـــة التـــي اضطرت إليهـــا البلدان 
الأربعة.

وجاء هذا الســـجال في وقت اتجّهت 
فيه الأزمة القائمـــة منذ إعلان تلك الدول 
عـــن مقاطعـــة قطر في يونيـــو 2017 نحو 
الانفراج بعد مساع بذلتها إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب تأسســـت على 
وســـاطة ســـابقة قـــام بها أميـــر الكويت 

الســـابق الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح، وقالـــت الخارجية الكويتية إنّه 
تم اســـتئنافها فـــي عهد الأميـــر الجديد 

الشيخ نواف الأحمد.
وقـــرأ متابعون للشـــأن الخليجي في 
نبـــرة الفيصل ترسّـــبات من عـــدم رضا 
ســـعودي على سياســـات قطر على الرغم 
من الســـير في طريق حـــل الأزمة القائمة 

معها تكيّفا مع الظروف وتغيرات المشهد 
الدولـــي وفـــي مقدّمتهـــا وجـــود رئيس 
الإدارة  رأس  علـــى  جديـــد  ديمقراطـــي 
الأميركية قد لا يكون على نفس مســـتوى 
الوفاق مع الرياض الذي كان عليه ســـلفه 

الجمهوري دونالد ترامب.
ويقـــول هؤلاء إنّ مؤدّى كلام الفيصل 
أن بلاده لم تنس أن قطر شـــكّلت تهديدا 
المنطقـــة  واســـتقرار  اســـتقرارها  علـــى 
بانتهاجها سياســـات ونســـجها شـــبكة 
تحالفـــات مع جهات معاديـــة، دولا كانت 

أم تنظيمات.
ويدعـــم هذا الطـــرح التحليـــل الذي 
ذهب إلى وصف الخطوات المتخذة لإنهاء 
الأزمة الخليجيـــة بأنّه مجرّد ”تهدئة بين 
من  السعودية وقطر أقرب إلى ’التعايش‘ 

المصالحة“.
وقـــال البوســـعيدي أيضـــا إنّ بلاده 
تأمل في تجدد السياســـة الأميركية على 
الســـاحة الدولية بالعـــودة إلى ما وصفه 
بـ“النجاح الأميركـــي الأكبر في المنطقة“، 

وهو الاتفاق النووي مع إيران.
الوزيـــر  كلام  مـــن  الجـــزء  وهـــذا 
العماني يهم الســـعودية أيضا كونها من 
المعترضين على الاتفـــاق النووي الذي لا 
يتضمّن قيودا على البرنامج الصاروخي 

الإيراني، ولا يحدّ من سياســـات التدخل 
في شـــؤون الجيران التي تتّبعها طهران. 
ولذلـــك خصّـــص الفيصل جـــزءا من ردّه 

لهذه الجزئية.
وفـــي كلمتـــه التـــي تلت كلمـــة وزير 
الخارجيـــة العُماني قال الفيصل ”ســـيد 
بـــدر أشـــكرك على ما اســـتعرضته خلال 
كلمتك، ومعجم عُمان الدبلوماسي الذي لا 
يتضمن كلمة مقاطعة يعكس طبيعة عُمان 
الفريدة وكونها لم تكن هدفا للجيران عبر 

تقويض أمن السلطنة وشعبها“.
وتابع الفيصل الذي سبق له أيضا أن 
شغل خطّة سفير لبلاده في كل من المملكة 
المتّحدة والولايـــات المتّحدة قوله ”جهود 
هـــؤلاء الجيـــران المقوضـــة للاســـتقرار 
استهدفت هذا البلد (البحرين) والإمارات 
العربية المتحدة ومصـــر وبلادي.. أرجو 

أن تعاملنا قطر مثلما عاملت عُمان“.
وأضـــاف ”حينـــذاك لـــن نجـــد كلمة 
مقاطعة فـــي معاجمنا كافة“، مســـتدركا 
”هـــل بإمكان فخامتكم إضافـــة جملة عدم 

التدخل في شـــؤون الـــدول الأخرى، التي 
يجـــب إضافتها عنـــد الرجـــوع للاتفاق 

النووي مع إيران“.
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان قـــد أعلن في 

وقت ســـابق أن حلا للأزمة الدبلوماسية 
الخليجيـــة بات فـــي الأفق مع مشـــاركة 
جميـــع الـــدول المعنيـــة، مشـــيرا إلى أن 

الاتفاق النهائي متوقع قريبا.

ونقل عـــن الوزيـــر الســـعودي قوله 
”نحن في تنســـيق كامل مع شـــركائنا في 
هذه العملية والآفاق التي نراها إيجابية 
للغايـــة تجـــاه اتفـــاق نهائـــي“. وأكد أن 
”القرار النهائي سيشـــمل جميع الأطراف 

المعنية“.
وكان أمير الكويت قد أعلن عن إجراء 
”مفاوضات مثمـــرة“ ضمن جهود تحقيق 
المصالحة الخليجية، معربا عن ”سعادته 
باتفـــاق حـــل الخـــلاف بـــين الأشـــقاء، 
والحـــرص علـــى التضامـــن الخليجـــي 

والعربي“.

 بغــداد - تتحـــرك أطـــراف سياســـية 
عراقيـــة مقربة من إيران لتســـوية ملفات 
ساســـة ســـنّة مقربين من تركيا سبق أن 
اتهمـــوا بالتـــورط فـــي أعمـــال إرهابية 
وبينهم مـــن أدين قضائيـــا واضطر إلى 
الفـــرار إلـــى خـــارج البـــلاد، علـــى غرار 
نائـــب رئيس الجمهورية الأســـبق طارق 
الهاشمي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع 

حركة الإخوان المسلمين.
المذهبـــي  الاختـــلاف  ورغـــم 
والأيديولوجـــي بـــين الأحزاب الشـــيعية 
التـــي قـــادت العـــراق بعـــد ســـنة 2003 
والحـــركات السياســـية التابعة لجماعة 
الإخـــوان، إلاّ أنّ ذلـــك لـــم يمنـــع التقـــاء 
مصالح الطرفين حيث كان التنســـيق بين 
إيران الداعمة لتلـــك الأحزاب، والإخوان 
في العراق من الثوابت التي استند إليها 
الوضـــع الجديد الذي نشـــأ في البلد بعد 

سقوط نظام حزب البعث.
ويكفي أن رشيد العزاوي الأمين العام 
الحالي للحزب الإسلامي الذراع العراقية 
لحركـــة الإخوان قضى نحو نصف حياته 
في إيران، وهو ما يفســـر صلاته الوثيقة 
برجـــالات طهـــران في بغـــداد مثل نوري 
المالكي وهادي العامـــري وفالح الفياض 

وغيرهم.

من مصادر سياسية  وعلمت ”العرب“ 
واســـعة الاطلاع أن رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي فالح الفياض، يتحرك شخصيا 
لإبرام تســـويات قضائية تســـمح بعودة 
شخصيات سياسية سنية إلى العراق من 

بعض المنافي.
ومن بـــين هـــذه الشـــخصيات نائب 
طـــارق  الأســـبق  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الهاشـــمي الذي سبق للتلفزيون الرسمي 
العراقي أن عـــرض ما قال إنّها اعترافات 
فريق حمايته ومرافقيه الشخصيين وعدد 
من أقاربه بارتكابهم جرائم ذبح وتفجير 
واختطـــاف بـــين 2006 و2010، بتوجيـــه 

شخصي منه ومتابعته المباشرة.
ومن بين الكثير من الساســــة الســــنّة 
الذيــــن تعرضــــوا إلى ملاحقــــات قضائية 
بتهم الإرهاب والفســــاد، ولاسيما في عهد 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يُنظر 
إلى الهاشــــمي بعين الريبة في الأوســــاط 

السنية والشيعية على حد سواء.

الجيـــش  فـــي  ضابـــط  والهاشـــمي 
العراقي الســـابق تمّ إبعـــاده من الخدمة 
بســـبب شبهات فساد. وقد برز بعد 2003  
كقيادي كبير في الحزب الإسلامي وتبوأ 
مناصب مهمة فيه حتى أنه تولى منصب 
أمينـــه العـــام لمـــدة أربع ســـنوات. لكنه 
استقال من الحزب ليشارك في انتخابات 
ســـنة 2010 عبر قائمة ”علمانية“ يقودها 

الليبرالي الشيعي إياد علاوي.
ووصفـــت خطـــوة الهاشـــمي هـــذه 
بالانتهازية لأنها نقلته إلى منصب لم يكن 
يحلم به وهو نائب رئيس الجمهورية، إذ 
كان من المســـتحيل أن يحصل عليه لولا 

قفزه من قارب الحزب الإسلامي.
الأمـــر  بـــادئ  الهاشـــمي  واتهـــم 
باستخدام صلاحيات وإمكانيات منصبه 
فـــي تنفيذ عمليـــات ذات طابـــع طائفي. 
وبالرغـــم من حرصـــه على أن تتســـرب 
هذه الاتهامات إلى الشـــارع الســـني كي 
يســـتثمرها على المســـتوى السياسي إلاّ 
أنـــه لم يحظ بشـــعبية تُذكر، حتى أن نبأ 
صـــدور مذكرة قبـــض بحقه ســـنة 2011 
بتهمة القتـــل العمد لم يلق أي تفاعل من 

قبل الجمهور السنّي.
وفرّ الهاشـــمي إلى إقليم كردســـتان 
العراق ثم إلى تركيا حيث جدد اتصالاته 
بحركـــة الإخـــوان وانخرط في الســـياق 

العام لمواقفها.
التحـــرك  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الإيراني نحـــو إعادة الهاشـــمي وغيره 
مـــن الشـــخصيات السياســـية الســـنية 
المبُعـــدة قد يشـــكل أداة ناجعـــة لإحداث 
المزيد من الانقسامات في الجسد السني، 
قبل انتخابـــات عامة مبكرة من المقرّر أن 
تجرى صيف العام القادم ولا يستبعد أن 
تحدث تغييـــرات في معادلـــة الحكم في 

العراق.
ولن تكـــون الأحزاب الشـــيعية التي 
قـــادت العـــراق خـــلال الفتـــرة الماضية 
وهـــي تتقدّم لتلـــك الانتخابات في وضع 
مريح مثـــل الذي اعتـــادت عليه من قبل، 
ذلـــك أنّ النتائج الســـلبية لفترة حكمها 
أصبحت ماثلـــة للعيان ومؤثّرة في واقع 
العراقيين، حتّى أنّ الأوســـاط الشـــيعية 
التـــي تعتبرهـــا تلـــك الأحـــزاب خزّانها 
الجماهيري والانتخابي ثارت ضدّها في 
الانتفاضة التي اندلعت منذ أكتوبر 2019 
وأدان المحتجون خلالها الطبقة الحاكمة 

وطالبوها بالتنحّي.
وعلى هـــذه الخلفية انطلقت بشـــكل 
مبكّر عملية ترتيب الأوراق ومساعي نثر 
التحالفات السياســـية والحزبية وإعادة 
تشكيلها استعدادا لتلك الانتخابات غير 

مضمونة النتائج.
وتدرك إيـــران وأتباعها فـــي العراق 
أن تشـــظي المشاريع السياســـية السنية 

هو أفضل ضمان للحصـــول على حلفاء 
سنّة بمقاســـات محددة قبل الانتخابات 
وأثناءهـــا وبعدهـــا. ولـــن تجـــد إيـــران 
أفضل مـــن الخط الإخوانـــي للعمل معه 
في العراق حيث يســـجل التاريخ تعاونا 

فاعلا بين الطرفين منذ 2003.
ويقـــول مراقبـــون إن إيران تســـعى 
إلـــى بنـــاء تفاهم مـــع تركيـــا، وتحديدا 
رئيسها رجب طيب أردوغان في العراق، 
ليكـــون بديلا عن أي تفاهـــم مع الخليج 
أو الولايـــات المتحـــدة ويمكـــن للحـــزب 
الإسلامي العراقي أن يكون بوابة مثالية 

لهذا التعاون. 

للسياسيين  الثابتة  المشـــاركة  ورغم 
العراقيين الســـنّة في العملية السياسية 
الجارية في العراق منذ أكثر من ســـبعة 
عشـــر عاما، إلاّ أنّ هؤلاء السياســـيين لم 
يســـتطيعوا تشكيل رقم فاعل في معادلة 
الحكـــم، ولـــم يحقّقـــوا منجـــزات تذكر 
للمكـــوّن الـــذي يقولون إنّهـــم يمثّلونه، 
كما لم ينجحوا في حمايته ودرء أخطار 
كثيـــرة حفّت به ومضـــارّ لحقته بالفعل، 
بسبب كثرة الصراعات بينهم ودخولهم 
فـــي تحالفات غيـــر متكافئة مـــع القوى 
الشيعية المســـيطرة على مقاليد السلطة 

سعيا وراء تحقيق مكاسب شخصية. 

مجـــدّدا  الصـــراع  بـــرز  ومؤخّـــرا 
بـــين الشـــخصيات والقوى السياســـية 
الســـنيّة مـــن خـــلال قيـــام بعـــض تلك 
السياسي  لإزاحة  بجهود  الشـــخصيات 
الســـنّي الصاعد محمّد الحلبوســـي من 

رئاسة البرلمان.
وقـــاد هـــذا الجهد الرئيس الأســـبق 
النجيفـــي  أســـامة  العراقـــي  للبرلمـــان 
القريب من فكر جماعة الإخوان المسلمين 
وذي العلاقـــة الوطيـــدة بتركيـــا وذلـــك 
بتأسيســـه جبهـــة جديـــدة تمثـــل كتلة 
سياســـية تضـــم 35 نائبـــا وشـــخصية 
سُـــنيّة تحمـــل اســـم الجبهـــة العراقية 

للعمـــل ضدّ الحلبوســـي الذي برز خلال 
الســـنوات الأخيـــرة بشـــكل مفاجئ رغم 
حداثة عهده بالعمل السياســـي قياســـا 
بالنجيفي وغيره من السياســـيين السنّة 

المخضرمين.
الجديـــدة  الجبهـــة  فـــي  وتشـــارك 
شـــخصيات ســـنّية معروفة مثـــل أحمد 
الجبـــوري ورشـــيد العـــزاوي وفـــارس 
الفارس وطـــلال الزوبعي ومحمد إقبال. 
وتقول مصادر سياسية إنّ أنقرة تنسّق 
بدقّة مع النجيفي عملية التمكين للجبهة 
الجديدة وتعـــرض خبرتها السياســـية 

ومساعدتها المالية لإنجاحها.

ب للعفو عن طارق الهاشمي وعودته من المنفى
ّ
شخصيات شيعية ترت

الأحزاب الشيعية في العراق تؤسس لتحالف جديد مع الإخوان

هل مازال قابلا لإعادة التدوير سياسيا؟

جربوا قبل أن تحكموا

ــــــة الفجّة التي تصل  التحالفات السياســــــية القائمة في العراق على النفعي
حدّ الانتهازية بجمعها بين ألد الخصــــــوم وأكثرهم اختلافا وتنافرا، بدأت 
تطل برأســــــها من جديد بمناســــــبة الانتخابات المقبلة التي تشــــــكّل هاجسا 
حقيقيا للقوى السياســــــية التي حكمت البلاد في مرحلة ما بعد سنة 2003 
وأصبحت موضع غضب الشــــــارع ونقمته، الأمر الذي يشرّع للتعاون مع 

أي طرف كان، للحفاظ على السلطة ومغانمها.

إعادة الهاشمي وغيره من 

الشخصيات السنية المبعدة 

تشكل أداة لإحداث 

المزيد من الانقسامات في 

الجسد السني

 ســنجار (العــراق) – تميــــل أنقرة إلى 
التشــــكيك في ســــيطرة القوات العراقية 
على قضاء سنجار وضبط سلاح مقاتلي 
حــــزب العمال الكردســــتاني هناك، وذلك 
في مســــعى من تركيا للإبقاء على ذريعة 
تبرّر تدخّلها العســــكري في العراق، بعد 
أن وسّــــعت القوات التركية من عملياتها 
الهادفة إلى ملاحقة عناصر الحزب لتبلغ 
مناطــــق في عمق الأراضــــي العراقية من 

بينها سنجار موطن الإيزيديين.
وقالــــت وزارة الدفاع التركية، الأحد، 
إنهــــا تتابع عــــن كثب المســــتجدات في 
ســــنجار، إثــــر الاتفــــاق بيــــن الحكومة 

إقليــــم  وحكومــــة  العراقيــــة  المركزيــــة 
كردســــتان العراق بشأن إخراج مسلحي 

حزب العمال الكردستاني من القضاء.
ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدثة 
الإعلامية باســــم وزارة الدفــــاع التركية 
المقدم ناددة آق طوب قولها إنّ ”القوات 
عملياتها  تواصــــل  التركيــــة  المســــلحة 
بحزم ضد كافــــة التنظيمــــات الإرهابية 

داخل البلاد وخارجها“.
وأضافــــت ”ندعم الاتفاقيــــة الموقعة 
بين الحكومــــة العراقية المركزية وإدارة 
إقليم شــــمال العراق (التســــمية التركية 
لإقليــــم كردســــتان العراق) في التاســــع 

مــــن أكتوبــــر بهــــدف اســــتعادة النظام 
العام والاســــتقرار في سنجار والجهود 

المبذولة في هذا الإطار“.
كذلــــك نقلــــت الوكالــــة تصريحــــات 
مسؤول كردي مشكّكة في فاعلية الخطوة 
العراقية. وقال قادر قاجاغ مســــؤول فرع 
سنجار للحزب الديمقراطي الكردستاني 
إنّ حــــزب العمــــال الكردســــتاني مــــازال 
متواجــــدا بمركــــز القضــــاء وفــــي جبل 

سنجار.
وأوضــــح قاجــــاغ أن ”إخــــلاء بعض 
النقاط جاء بهدف تضليل الأمم المتحدة 
الإرهابييــــن  بمغــــادرة  إيهامهــــا  عبــــر 

للمنطقــــة“، مضيفــــا أنّ ”عملية الإخلاء 
هذه ليست سوى مسرحية وأكذوبة“.

وكانت قيــــادة العمليات المشــــتركة 
العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن 
جميع المظاهر المســــلحة غادرت قضاء 

سنجار في محافظة نينوى.
ويأتي هذا بعد اتفاق على انسحاب 
قــــوة حمايــــة المدينــــة التابعــــة لحزب 
العمال الكردســــتاني من سنجار لتطبيع 
الأوضاع فــــي القضاء ضمن خطة لإعادة 
توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق 
الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة 

لعودة النازحين.

تركيا تشكك في اتفاق سنجار حفاظا على ذريعة تدخلها في العراق

نبرة الفيصل تعكس 

عدم رضا سعودي على 

سياسات قطر على الرغم 

من السير في طريق حل 

الأزمة معها


